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ملخص البحث: 

الجنســي يعــد مــن  الجنســية والنــوع الاجتماعــي والتحــول  الهويــة  يــزال موضــوع  لا 
الموضوعــات التــي تحــوط بهــا الســرية والخجــل والتــي تبتعــد غالبيــة التشــريعات العربيــة عــن 
ــي  ــذا الموضــوع مــن موضوعــات الســاعة ف ــه ه ــد في ــذي يع ــت ال ــي الوق ــا، ف ــا منه ــان موقفه بي
الــدول الأجنبيــة التــي تســعى إلــى الوصــول إلــى الاعتــراف بالنــوع كحــق مــن حقــوق الإنســان. 
ــا  ــى مجتمعاتن ــب عل ــرب ته ــاح الغ ــدأت ري ــد ب ــوده، فق ــدم وج ــي ع ــر لا يعن ــل الأم ولأن تجاه
ــل جنســه  ــار نوعــه وتحوي ــي اختي ــة بحــق الإنســان ف ــكار المتعلق ــك الأف ــا تل ــة معه ــة حامل العربي
بحســب هويتــه الجنســية، الأمــر الــذي ينــذر بالكثيــر مــن الإشــكاليات فــي المســتقبل القريــب إذا لــم 

ــم التصــدي لهــا. يت

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع التغييــر القانونــي للنــوع، والــذي يعــد تحديثــاً فــي القوانيــن التــي 
تنظــم التحــول الجنســي فــي الــدول الأجنبيــة وأثــره علــى المســؤولية الجنائيــة ولاســيما فــي الجرائــم 
التــي تتطلــب جنســاً محــدداً فــي الفاعــل، ولغــرض توضيــح ذلــك فقــد قســمنا البحــث إلــى مبحثيــن 
ــة منهــا،  ــان موقــف التشــريعات المختلف ــة الجنســية وبي ــا فــي الأول منهمــا التعريــف بالهوي تناولن
بينمــا تناولنــا فــي المبحــث الثانــي المســؤولية الجنائيــة للمتحوليــن ولاســيما متحولــي النــوع وليــس 
متحولــي الجنــس.  وخلصنــا إلــى خاتمــة ســجلنا فيهــا أهــم النتائــج التــي وصلنــا إليهــا والتوصيــات 

التــي نــرى أن نتوجــه بهــا إلــى المشــرع الاتحــادي.

الكلمــات الدالــة: النــوع الاجتماعــي، الهويــة الجنســية، اضطــراب الهويــة الجنســية، التحــول 
الجنســي، قانــون الاعتــراف بالنــوع الاجتماعــي.
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المقدمة:

ــد  ــذ وج ــث؛ فمن ــر والتحدي ــداع والتغيي ــد الإب ــان وج ــد الإنس ــا وج ــه أينم ــه أن ــلم ب ــن المس م
الإنســان علــى ســطح الأرض وجــدت معــه الاكتشــافات والاختراعــات والإبداعــات وبــدأ بالعمــل 

ــي أحســن الظــروف.   ــى يتمكــن مــن العيــش ف ــه حت ــر كل مــا هــو حول ــى تطوي عل

ولكــن يبــدو أن حلــم الإنســان بالتطويــر والتحديــث لــم يعــد يقتصــر علــى مــا هــو حوله فحســب، 
بــل امتــد إلــى الإنســان نفســه أيضــاً فبــدأ فــي تحديــث ذاتــه، وللإيضــاح نقــول: إن الإنســان منــذ بــدء 
الخليقــة كان جنســه محــدداً فهــو إمــا ذكــر أو أنثــى، آدم أو حــواء، ولكــن يبــدو أن الإنســان ضمــن 
ــافٍ  ــف نفســه ضمــن أصن ــح يصن ــط، وأصب ــن فق ــن الصنفي ــي بهذي ــد يكتف ــم يع مســيرة تطــوره ل
ــة  ــية أو هوي ــة الجنس ــو الهوي ــداً ه ــاً جدي ــس مصطلح ــاء النف ــر علم ــد ابتك ــا فق ــن هن ــرى، وم أخ
النــوع »Gender identity« و الــذي يقصــد بــه شــعور المــرء بمــن يكــون أو الشــعور الداخلــي 
 ،)Gender( ــوع ــس )sex( والن ــن الجن ــزوا بي ــا، ومي ــس م ــه لجن ــان بانتمائ ــدى الإنس الراســخ ل
فالجنــس)sex( هــو الجنــس البيولوجــي الــذي يولــد بــه الإنســان والــذي لا يخــرج عــن أن يكــون 
ذكــراً أو أنثــى وفــي حــالات نــادرة خنثــى، أمــا النــوع )Gender( فهــو النــوع الاجتماعــي، ويقصــد 
بــه الجنــس الــذي يشــعر الإنســان بانتمائــه إليــه والرغبــة فــي العيــش فيــه، وقــد ذهبــوا إلــى أنــه لا 
يشــترط التوافــق بيــن الجنــس البيولوجــي و النــوع الاجتماعــي، فقــد يكــون الإنســان مصنفــاً كذكــر 
ــو  ــف، وه ــذا التصني ــرة له ــية مغاي ــه الجنس ــي إلا أن هويت ــس البيولوج ــث الجن ــن حي ــى م أو أنث
 Gender identity( »ــة الجنســية ــوع« أو »اضطــراب الهوي ــه »اضطــراب الن ــوا علي ــا أطلق م
ــيمها  ــن تقس ــية يمك ــة الجنس ــات للهوي ــدة تصنيف ــوا ع ــد وضع ــك فق ــى ذل ــاءً عل Disorder(؛ وبن

ــس  ــن الجن ــق بي ــة التواف ــه حال ــد ب ــوع ويقص ــع الن ــق م ــا: أولاً: التواف ــيين هم ــمين أساس ــى قس إل
البيولوجــي للإنســان والنــوع الاجتماعــي)Gender Conforming(، وثانيــاً: عــدم التوافــق مــع 
النــوع  ويقصــد بــه حالــة عــدم التوافــق بيــن الجنــس البيولوجــي للإنســان و نوعــه الاجتماعــي الــذي 
يشــعر بالانتمــاء إليــه( Gender Nonconforming(، وأطلقــوا علــى الأشــخاص الــذي تكــون 
ــي  ــع جنســهم البيولوجــي متحول ــة م ــر متوافق ــم الجنســية )Gender Expression (غي تعبيراته

.)1()Transgender(  ــوع الن

تتعدد المصطلحات التي ترتبط بموضوع الهوية الجنسية، للاطلاع على هذه المصطلحات راجع:  )1(

Green, E.R. & Maurer, L.M. )2015(. The teaching transgender toolkit: A facilitator’s 
guide to increasing knowledge, decreasing prejudice & building skills. Available at 
www.teachingtransgender.com

كما يمكن الرجوع إلى موقع الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وهو متاح على الرابط الآتي:
http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx
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ــا  ــمحت بموجبه ــريعات س ــة تش ــدول الأوربي ــض ال ــك أن أصــدرت بع ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
للأشــخاص بالتحــول الجنســي فــي حــال عــدم التوافــق بيــن الجنــس البيولوجــي والنــوع الاجتماعي؛ 
أي فــي حــال وجــود اضطــراب فــي الهويــة الجنســية، وكان ذلــك بدايــةً في الســويد بموجــب القانون 
رقــم )119 -  1972(، ومــن ثــم تبعتهــا العديــد مــن الــدول التــي ســمحت أيضــاً بالتحــول الجنســي 
فــي حــال الإصابــة باضطــراب الهويــة الجنســية ولكنهــا وضعــت بعــض الشــروط الأخــرى منهــا: 

التعقيــم الإجبــاري والطــلاق الإجبــاري والتدخــل الطبــي الجراحــي... وغيرهــا مــن الشــروط)1( 

و لكــن مســألة تحويــل الجنــس لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل بــدأت منظمــات حقــوق الإنســان 
تطالــب بالاعتــراف بحــق الإنســان فــي اختيــار النــوع الــذي يريــد أن يعيــش فيــه و بالســماح بتحويل 
الجنــس دون أيــة شــروط ) Right of self-determination(، وكانــت البدايــة بالاجتمــاع الــذي 
ــق  ــادئ حــول تطبي ــه مــن مب ــا صــدر عن ــي إندونيســيا عــام )2007( وم ــا ف ــي يوغياكارت ــد ف عق
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بالميــل الجنســي و الهويــة الجنســية، والتــي شــكلت 
حجــر الأســاس فيمــا يتعلــق بحــق الإنســان فــي تحديــد ذاتــه أي فــي اختيــار نوعــه الاجتماعــي)2(.

و فيمــا بعــد وتحديــداً فــي العــام )2010( أصــدرت لجنــة مجلــس الــوزراء في أوروبــا التوصية 
رقــم » CM / Rec )2010( 5 » بهــدف إلغــاء شــروط تغييــر الجنــس، ومكافحــة التمييــز علــى 

أســاس الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســية)3(. 

ــخاص  ــمح للأش ــام 2014 تس ــذ ع ــة من ــدول الغربي ــض ال ــدأت بع ــك أن ب ــى ذل ــب عل وترت
ــدد  ــدول أن يح ــض ال ــي بع ــان ف ــاً للإنس ــات ممكن ــى ب ــروط، بمعن ــة ش ــم دون أي ــار نوعه باختي
ــق  ــا يطل ــو م ــه، وه ــد ب ــذي ول ــي ال ــه البيولوج ــن جنس ــض النظــر ع ــية بغ ــه الجنس ــه هويت بنفس
ــن خــلال  ــام )2014( م ــارك ع ــي الدنم ــك ف ــدأ ذل ــد ب ــه  Recognition of gender((، وق علي
تعديــل نظــام الســجل المدنــي،  ومــن ثــم تبعتهــا دول أوروبيــة أخــرى حتــى بلــغ عــدد الــدول التــي 

منال مروان منجد، عمليات تحويل الجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة- دراسة تحليلية مقارنة، )الشارقة:   )1(

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 2019(، المجلد 16، العدد 2.
متاح على الرابط الآتي:

https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V16 / %D8%A7
%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%202 / 4.pdf

تم وضع مبادئ يوغياكارتا من قبل أعضاء الفريق الدولي لخبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان المعني بالتوجه   )2(

الجنسي وهوية النوع. للاطلاع على مبادئ يوغياكارتا كاملة متاح على الرابط الآتي:
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016 / 08 / principles_ar.pdf

للاطلاع على توصية لجنة الوزراء في مجلس أوربا لعام 2010 متاح على الرابط الآتي:   )3(

https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010 - 5
ومشار إليها في بحثنا: عمليات تحويل الجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص116



التغي­ القانو� للجنس في التشريعات الأجنبية وأثره على المسؤولية الجنائية في التشريع الإمارا� ( 750-721 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 7242

لا تتطلــب التدخــل الطبــي كشــرط لتغييــر النــوع فــي الوثائــق الرســمية /15 /  دولــة أوروبيــة)1(، 
وأصبــح هنالــك  طائفــة مــن الأشــخاص رغــم وضــوح جنســهم كذكــور أو إنــاث يختــارون تغييــر 
ــة شــخصية أو  ــق رســمية )هوي ــى، ويحمــل وثائ ــس أنث ــس ملاب ــم، فنجــد ذكــراً خالصــاً يلب نوعه
ــس  ــون ملاب ــاً يلبس ــد إناث ــس نج ــى، وبالعك ــه كأنث ــى و نوع ــم أنث ــا اس ــوب فيه ــفر( مكت ــواز س ج
الرجــال ويحملــون وثائــق رســمية وموثــق فيــه اســم ذكــر والنــوع كذكــر، كمــا نجــد بعــض الــدول 
 )x( التــي قــررت حــذف خانــة الجنــس كليــاً مــن الأوراق الرســمية، أو ســمحت بــأن يكــون الجنــس

ــا.  أي لا ذكــر ولا أنثــى بمعنــى »غيــر محــدد« كمــا هــو الحــال فــي ألماني

ــه  ــي بنوعي ــول الجنس ــرة التح ــيوع ظاه ــان، وش ــف الإنس ــي تصني ــى ف ــذه الفوض ــام ه وأم
الحقيقــي والقانونــي فــي الــدول الأجنبيــة، وظهــور بعــض الحــالات فــي المجتمعــات العربيــة والتــي 
ســمحت لهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقنــوات التلفزيونيــة بعــرض قصتهــا والترويــج لهــا 
ــل  ــي تمث ــئلة والت ــض الأس ــرح بع ــة وط ــن وقف ــا م ــد لن ــا كان لاب ــاس بحالته ــاع الن ــة إقن ومحاول

إشــكالية هــذا البحــث.

أولاً- إشكالية البحث:

تتجلــى إشــكالية البحــث فــي أن بعــض الــدول الأجنبيــة باتــت- كمــا ســبق لنــا القــول- تســمح 
للأشــخاص بتحديــد واختيــار هويتهــم الجنســية والتــي قــد تكــون مختلفــة عــن جنســهم البيولوجــي 
الــذي ولــدوا بــه، وتقــوم بمنحهــم وثائــق رســمية بذلــك، فهــو مــن حيــث جنســه البيولوجــي ذكــر 
ولكــن فــي الوثائــق الرســمية هــو أنثــى، أو العكــس هــي أنثــى بيولوجيــاً ولكــن فــي الوثائــق الرســمية 
ــذا  ــد ه ــو وج ــا: ل ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــية، والس ــة الجنس ــى الهوي ــتناد إل ــر بالاس ــي ذك ه
ــة المتحــدة وارتكــب جريمــة، علــى أي أســاس يعُامــل هــل  ــة الإمــارات العربي الشــخص فــي دول
يعامــل كذكــر أم أنثــى، بمعنــى هــل يعامــل بنــاءً علــى جنســه البيولوجــي الــذي ولــد بــه أم بنــاءً علــى 
هويتــه الجنســية المثبتــة فــي وثائقــه الرســمية؟ ومــاذا لــو ارتكــب جريمــة يعــد الجنــس البيولوجــي 
ــى)2(؛  ــر دون الأنث ــا الذك ــة يرتكبه ــاب جريم ــلاً، فالاغتص ــاب مث ــا؟ كالاغتص ــن أركانه ــاً م ركن
ولتوضيــح الإشــكالية نقــول: لــو أن ذكــراً دنماركيــاً اغتصــب أنثــى فــي دولــة الإمــارات، وبالتحقيــق 
ــه  ــي وثائق ــدد ف ــال ومح ــبيل المث ــى س ــا« عل ــد أن اســمه« كاتي ــه وج ــى وثائق ــه والاطــلاع عل مع
الرســمية )جــواز ســفره( أن هويتــه الجنســية أنثــى علــى اعتبــار أن الدنمــارك تســمح للأشــخاص 

مالديف،  مالطا،  ايرلندا،  اليونان،  ألمانيا،  فرنسا،  الدنمارك،  بلجيكا،  بيلاروسيا،  أوستريا،  هي:  الدول  هذه   )1(

 the Trans Rights Europe Map &( نيوزيلندا، نرويج، برتغال، اسبانيا، المملكة المتحدة. للتوسع راجع
 / https://tgeu.org/trans-rights-map-2018 :متاح على الرابط الآتي )Index

الجانحين  الأحداث  قانون  بأحكام  الإخلال  عدم  مع   « يلي:  ما  على  العقوبات  قانون  من   )354( المادة  تنص   )2(

والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه 
قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة«.
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ــة  ــذه الحال ــي ه ــد ف ــل يع ــي، فه ــل طب ــمية ودون أي تدخ ــق الرس ــن الوثائ ــهم ضم ــل جنس بتحوي
مســؤولاً عــن جريمــة اغتصــاب والتــي يعــد كــون الفاعــل ذكــراً ركنــا مــن أركانهــا؟ أم أن مبــدأ » 

شــرعية الجرائــم والعقوبــات« ســيؤدي إلــى انتفــاء الجريمــة بحقــه؟ 

كذلــك الأمــر لــو دخــل رجــل أجنبــي إلــى حمامــات النســاء فــي أحــد الأســواق التجاريــة فــي 
دولــة الإمــارات، وبعــد أن شــاعت الفوضــى وألقــى القبــض عليــه تبيــن أنــه يحمــل وثائــق رســمية 
ــى »Female« فهــل يســأل  ــة« Gender« أنث ــد خان ــوب عن ــى مكت ــى، بمعن ــه أنث ــا أن محــدد فيه
جنائيــاً عــن جريمــة الدخــول إلــى أماكــن محظــور الدخــول إليهــا لغيــر النســاء والمنصــوص عليهــا 

فــي المــادة)359( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي)1(؟

أيضــاً تثــار إشــكالية أخــرى: لــو ظهــر هــؤلاء الأشــخاص فــي الأماكــن العامــة بمظهر يتناســب 
مــع هويتهــم الجنســية التــي تــم تســجيلهم علــى أساســها والتــي تختلــف عــن جنســهم البيولوجــي، كمــا 
لــو ارتــدى رجــل ملابــس النســاء ووضــع مســتحضرات التجميــل، وكان يحمــل جــواز ســفر بأنــه 
أنثــى؟ هــل يســأل عــن جريمــة التنكــر بــزي امــرأة  المعاقــب عليهــا بموجــب نــص المــادة)359( 

مــن قانــون العقوبــات)2(؟ 

الحقيقــة إن المشــرع فــي دولــة الإمــارات لــم يســبق أن تطــرق لموضــوع الهويــة الجنســية، فهو 
يعتــرف بالجنــس البيولوجــي فقــط؛ بمعنــى أن جنــس الإنســان هــو الجنــس الــذي ولــد بــه، وليــس 
فــي تشــريعات دولــة الإمــارات أي إشــارة إلــى الهويــة الجنســية أو الجنــس الــذي يشــعر الإنســان 
بالانتمــاء إليــه، وحتــى عندمــا نظــم المشــرع الاتحــادي عــام )2016( مســألة تحويــل الجنــس فــي 
ــي  ــى وجــود اضطــراب ف ــاء عل ــل الجنــس بن ــم يســمح بتحوي ــة المتحــدة ل ــة الإمــارات العربي دول

الهويــة الجنســية بــل اشــترط أن يكــون الخلــل جســدياً وليــس نفســياً)3(.

ــارات  ــة الإم ــي دول ــتراتيجية ف ــة الاس ــى الخط ــتناد إل ــث وبالاس ــذا البح ــي ه ــعينا ف ــد س وق
ــى  ــا إل ــا ومنعه ــى مواجهته ــل عل ــي المســتقبل والعم ــم ف ــي استشــراف الجرائ ــة المتحــدة ف العربي
مناقشــة أفعــال جرميــة يمكــن أن تقــع فــي المســتقبل القريــب وتؤثــر علــى مجتمــع دولــة الإمــارات 

تنص المادة )359( من قانون العقوبات الاتحادي على ما يلي:« يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا   )1(

تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .... كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً 
بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشددا«.

تمت الإشارة إلى المادة )359( سابقاً.  )2(

نظم المشرع الاتحادي في قانون المسؤولية الطبية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم /4 /  لعام 2016 مسألة   )3(

تحويل الجنس؛ حيث ميز بين تغيير الجنس وعده جريمة جنائية الوصف، وتصحيح الجنس والذي عده عملاً 
http://theuaelaw. :مباحاً في حال توفر شروط معينة. للاطلاع على نصوص القانون متاح على الرابط الآتي

 com
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المحافــظ، ويتمكــن مرتكبوهــا مــن الإفــلات مــن وجــه العدالــة بحجــة أن أركان الجريمــة تشــترط 
ــية  ــم الجنس ــن أن هويته ــي حي ــى( ف ــر أو أنث ــن )ذك ــي معي ــوع جنس ــه ن ــخص ل ــن ش ــا م وقوعه
ــم  ــة بحقه ــك  الجريم ــي بذل ــن، وتنتف ــك الرك ــع ذل ــق م ــم الرســمية لا تتطاب ــي وثائقه الموجــودة ف

ــس الفاعــل. ــا ألا وهــو جن ــاء ركــن مــن أركانه لانتف

ثانياً- أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث فــي أنــه يناقــش جرائــم يمكــن أن تقــع فــي المســتقبل القريــب، وقــد يقــف 
المشــرع الاتحــادي عاجــزاً أمــام مرتكبيهــا غيــر قــادرٍ علــى معاقبتهــم بســبب انتفــاء ركــن هــام مــن 
أركان الجريمــة بحقهــم وهــو صفــة الفاعــل؛ وذلــك لأن وثائقهــم الرســمية تتضمــن نوعــاً مخالفــاً 
ــي المســؤولية  ــه يبحــث ف ــي أن ــة البحــث ف ــا تكمــن أهمي ــه. كم ــدوا ب ــذي ول ــس البيولوجــي ال للجن
الجزائيــة للمتحوليــن فــي حــال ارتكابهــم جريمــة فــي دولــة الإمــارات ســواء أكان تحويــل الجنــس 

طبيــا أم قانونيــاً محضــاً.  

ونظــراً لســكوت المشــرع الاتحــادي عــن هــذه المســألة فقــد رأينــا أهميــة انجــاز هــذا البحــث 
والتوجــه للمشــرع فــي دولــة الإمــارات لإصــدار نــص يحــدد فيــه موقفــه مــن هــؤلاء الأشــخاص 
لاســيما أن الــدول الأجنبيــة حاليــا تتجــه بشــكل متســارع إلــى الســماح للأشــخاص بتحديــد جنســهم 
فــي الوثائــق الرســمية بنــاء علــى الهويــة الجنســية وليــس بالاســتناد إلــى الجنــس البيولوجــي الــذي 

ولــدوا بــه دون أيــة شــروط. 

ثالثاً- منهجية البحث:

ســنعتمد فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي الــذي نوضــح مــن خلالــه المقصــود بــكل 
مــن الهويــة الجنســية والجنــس البيولوجــي، ونبيــن موقــف التشــريعات الأجنبيــة ولاســيما الأوروبية 

منهــا مــن تحديــد الإنســان لجنســه، وهــو أمــر يرتبــط بموضــوع تغييــر الجنــس.

ــة بيــن موقــف المشــرع الاتحــادي  كمــا ســنعتمد علــى المنهــج المقــارن حيــث ســنقوم بمقارن
ــد الجنــس فــي الوثائــق الرســمية. ــة محــل الدراســة مــن تحدي وموقــف التشــريعات الأجنبي

رابعاً – خطة البحث:

للوصــول إلــى هدفنــا وهــو دعــوة المشــرع إلــى وضــع نــص قانونــي يحــدد موقفــه مــن هــذه 
الفئــة مــن الأشــخاص ســنعتمد علــى الخطــة الآتيــة:

المبحث الأول: ماهية الهوية الجنسية

المبحث الثاني: التحول الجنسي وأثره على المسؤولية الجنائية في القانون الاتحادي
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إضافــة إلــى خاتمــة نبيــن فيهــا أهــم النتائــج التــي وصلنــا إليهــا والتوصيــات التــي نتوجــه بهــا 
للمشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

المبحث الأول: ماهية الهوية الجنسية

يعــد موضــوع الهويــة الجنســية أو الجندريــة كمــا يطلــق عليهــا )Gender identity( واحــداً 
مــن موضوعــات علــم النفــس، وبشــكل خــاص علــم نفــس النمــو، كمــا يعــد موضــوع اضطــراب 
الهويــة الجنســية )GID(  واحــداً مــن الموضوعــات التــي اهتــم بهــا الباحثــون مــن الأطبــاء وعلمــاء 
ــة  ــوع الهوي ــم بموض ــي نهت ــون الجنائ ــي القان ــن ف ــا كباحثي ــا يجعلن ــاً، إلا أن م ــي آن مع ــس ف النف
الجنســية ومــا يتعلــق بهــا هــو أن بعــض التشــريعات الأجنبيــة باتــت حاليــاً- كمــا ســبق لنــا القــول- 
تســمح  للأشــخاص باختيــار جنســهم الموثــق فــي أوراقهــم الرســمية  بنــاء علــى هويتهــم الجنســية 
وليــس بنــاء علــى جنســهم البيولوجــي الــذي ولــدوا بــه. وللإحاطــة بذلــك كان لا بــد مــن توضيــح 
المقصــود بــكل مــن الهويــة الجنســية والجنــس البيولوجــي، وإلقــاء الضــوء علــى بعــض التشــريعات 
التــي تســمح للأشــخاص بتحديــد هويتهــم الجنســية بنــاء علــى اختيارهــم؛ وســيكون ذلــك مــن خــلال 
مطلبيــن؛ نتنــاول فــي الأول منهمــا مســألة التمايــز بيــن الهويــة الجنســية والجنــس البيولوجــي، فــي 
حيــن نتنــاول فــي المطلــب الثانــي الهويــة الجنــس والجنــس البيولوجــي فــي التشــريعات الأوروبيــة:

المطلب الأول: التمايز بين الهوية الجنسية والجنس البيولوجي 

ــى خمســينيات القــرن العشــرين،  ــة الجنســية )Gender identity( إل ــح  الهوي يعــود مصطل
ــوع  ــذي كان مهتمــاً  بالجنــس و الن ــي )John Money( وال ــم النفــس جــون مون حيــث قدمــه عال
وبالهويــة الجنســية وبالعوامــل المؤثــرة فــي تكوينهــا، وقــد ميــز فــي دراســاته بيــن الجنــس 
البيولوجــي الــذي يولــد بــه الإنســان وبيــن النــوع الاجتماعــي، وحــاول أن يثبــت أن الهويــة الجنســية 
 Nature versusللإنســان هــي نتــاج عــدة عوامــل وليــس العامــل البيولوجــي فقــط، وكانــت نظريــة
nurture(( الطبيعــة مقابــل التنشــئة إحــدى أهــم فرضياتــه التــي اختلفــت حولهــا الآراء، كمــا كان 

ــادة جــون  ــد أســس عي ــس، وق ــل الجن ــات تحوي ــول عملي ــي قب ــر ف ــر الكبي ــه الأث لدراســاته وأبحاث
هوبكنــز للهويــة الجنســية عــام 1965، وبــدأت العيــادة بإجــراء عمليــات إعــادة تعييــن الجنــس عــام 
)1(1966، إلا أن قضيــة ديفيــد بريمــر جعلــت جميــع أبحــاث جــون مونــي محــلًا للنقــد فــي البحــوث 

الأكاديميــة الحديثــة فــي علــم النفــس)2(.

)1( Ehrhardt, Anke A. (August 2007). «John Money, PhD.». The Journal of Sex Research, 

volume44, p223 - 224.

الستة أشهر  تتلخص قضية ديفيد بريمر في ما يلي: ولد ديفيد بريمر مع توأمه بريان عام 1965، عندما بلغ   )2(

أجريت له عملية ختان، ترتب عليها إصابته بأضرار جسيمة في الجهاز التناسلي، راجع والداه الطبيب جون 
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ــى  ــدل عل ــد بهــا الإنســان والتــي ت ــة التــي يول ويقصــد بالجنــس)Sex( الخصائــص البيولوجي
ــذي  ــي ال ــوع الاجتماع ــى الن ــير إل ــوع )Gender( فيش ــا الن ــاث، أم ــور أو الإن ــى الذك ــه إل انتمائ
يعيــش بــه الشــخص، وقــد عــرّف قامــوس أكســفورد مصطلــح )Gender( بأنــه: »أيــاً مــن 
الجنســين )الذكــور والإنــاث(، وخاصــة عنــد النظــر فــي الاختلافــات الاجتماعيــة والثقافيــة أكثــر 
مــن الاختلافــات البيولوجيــة. كمــا يســتخدم المصطلــح بشــكل أوســع للدلالــة علــى مجموعــة مــن 
الهويــات التــي لا تتوافــق مــع الأفــكار الراســخة عــن الذكــور أو الإنــاث«)1(. أمــا الهويــة الجنســية 
ــه،   ــذي ينتمــي إلي ــدى الإنســان بالجنــس ال ــي ل )Gender identity( فيقصــد بهــا الشــعور الداخل

أوهــي إحســاس المــرء بأنــه ينتمــي لجنــس مــا، قــد يكــون هــو الجنــس الــذي ولــد بــه وقــد يكــون 
ــاً آخر)2(. جنس

وقــد بقــي هــذا الموضــوع المتعلــق بالطــب النفســي وعلــم النفــس بعيــداً عــن اهتمامــات الباحثين 
والمهتميــن بالقانــون إلــى وقــت قريــب، وتحديــداً إلــى الوقــت الــذي بــدأت فيــه التشــريعات تعطــي 
ــة  ــريعات الأجنبي ــض التش ــمحت بع ــي، وس ــوع الاجتماع ــية والن ــة الجنس ــوع الهوي ــاً لموض وزن
بتحويــل الجنــس القانونــي أي بإعطــاء وثائــق رســمية )هويــة أو جــواز ســفر( بالاســتناد إلــى الهويــة 

الجنســية وليــس الجنــس البيولوجــي وذلــك بنــاءً علــى طلــب المتقــدم. 

وقــد بــدأ ذلــك فعــلاً فــي الدنمــارك عــام 2014، ثــم لحقــت بهــا العديــد مــن الــدول الأخــرى 
حتــى بلــغ عــدد الــدول الأوروبيــة التــي تســمح بإعطــاء وثائــق رســمية بنــاء علــى الهويــة الجنســية 

خمــس عشــر دولــة مــع وجــود اختلافــات فيمــا بينهــا فيمــا يتعلــق بباقــي الشــروط.

موني الذي نصح لهما بتغيير جنسه، أي إجراء جراحة لأعضائه التناسلية وتنشئته كفتاة وليس كذكر، بدأ والدا 
ديفيد يعاملانه كأنثى وليس كذكر ولكن عندما بلغ مرحلة المراهقة رفض نفسه كأنثى على الرغم من الأدوية 
تغير ملامح جسده  إلى  أدت  والتي  الطبيب جون موني  قبل  البلوغ من  له في مرحلة  التي أعطيت  الهرمونية 
نفسه  باسترجاع  وبدأ  كأنثى،  وليس  ذكراً  ولد  بأنه  والدا  أخبره  بالانتحار  وتهديد  معاناة طويلة  بعد  الذكوري، 
والخضوع لعلاجات هرمونية وجراحية للرجوع إلى جنسه الحقيقي الذي ولد به، قرر ديفيد بريمر الإعلان عن 
قصته من أجل إنقاذ الأطفال من أكاذيب موني، وظهر إلى الإعلام في أمريكا عام 1997 لطرح قضيته، وكان 
مثالاً حياً لخطأ أبحاث جون موني والذي تسبب في تشويه العديد من الأطفال الذين ولدوا بعيوب في الجهاز 
فيها  بعد حياة طويلة عانى  الجنس، مات ديفيد بريمر منتحراً  التناسلي من خلال تطبيقه عمليات إعادة تحديد 

الأمرين بسبب نظرية جون موني في إمكانية إعادة تحديد الجنس. للتوسع راجع:
Gaetano, Phil, »David Reimer and John Money Gender Reassignment Controversy: 
The John/Joan Case«. Embryo Project Encyclopedia )2017 - 11 - 15(. ISSN: 1940 - 
5030 http://embryo.asu.edu/handle/10776 / 13009.

)1( https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender.

مكرلوف وهيبة، الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس- دراسة مقارنة، )تلمسان: جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان،   )2(

2016( رسالة دكتوراه. ص 9 وما يليها. منجد، منال مروان، المرجع السابق ص 99 وما يليها.
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ــاً بنــاء علــى الهويــة الجنســية ودون   وتســمح هــذه الــدول للأشــخاص بتحويــل جنســهم قانون
ــون وثائــق رســمية  ــا القــول- أشــخاص يحمل ــه – كمــا ســبق لن أدنــى تدخــل طبــي؛ ممــا ينتــج عن
محــدداً عليهــا نــوع مغايــر للجنــس الــذي ولــدوا عليــه، وهــو مــا ســنعرضه فــي المطلــب الآتــي:

المطلب الثاني: الهوية الجنسية والجنس البيولوجي في التشريعات الأوروبية

تعـد لحظـة الـولادة مـن أهـم اللحظـات فـي حيـاة الإنسـان ومـن حولـه، وأول إجـراء يتـم بعـد 
الـولادة هـو تحديـد جنـس المولـود، والـذي لا يخـرج عـن أن يكـون ذكـراً أو أنثـى، والأصـل أن 
تحديـد جنـس المولـود يقـوم به الطبيب وذلـك بناء على المظهـر الخارجي لأعضائه التناسـلية، وفي 
بعـض الأحيـان قـد تكـون الأعضـاء التناسـلية الخارجيـة مصابة بالغمـوض أو بعيـب خلقي يصعب 
معـه تحديـد جنـس المولـود فيلجـأ المختصـون إلـى إجـراء الفحوصـات والتحاليل بغيـة تحديد جنس 
المولـود، وهـذا الجنـس الـذي يتـم تحديـده لـه سـاعة ولادتـه هـو الـذي يتـم اعتمـاده عنـد اسـتخراج 

الوثائـق الرسـمية الخاصـة بـه، أي شـهادة الميـلاد، والهويـة الشـخصية، وجـواز السـفر. 

ــا ورد  ــى أن م ــر، بمعن ــه لا يتغي ــت ولادت ــده وق ــم تحدي ــذي ت ــس الإنســان ال والأصــل أن جن
فــي شــهادة ميــلاده يبقــى ســارياً طيلــة حياتــه، ولكــن يبــدو أن الغــرب لــم يعــد يقبــل بذلــك، وبــات 
مــن حــق الإنســان فــي بعــض الــدول تغييــر جنســه البيولوجــي الــذي حــدد لــه وقــت ولادتــه بنــاء 
علــى طلبــه، وقــد بــدأ الأمــر عندمــا ســمحت بعــض الــدول الأجنبيــة للأشــخاص بتغييــر جنســهم 
ــر جنســهم بشــكل  ــم بموجبهــا تغيي ــة يت ــة جراحي ــق الرســمية بعــد إجــراء عملي ــي الوثائ المحــدد ف
ــم )119 -  1972( )1(.،  ــون رق ــب القان ــويد بموج ــك الس ــمحت بذل ــة س ــت أول دول ــي، و كان فعل
ــر الجنــس لأســباب  ــا: 1 -  تغيي ــس هم ــر الجن ــات تغيي ــن مــن عملي ــن نوعي ــون بي ــز القان ــد مي وق
عضويــة؛ ويكــون إذا ثبــت وجــود خلــل جســدي لــدى الشــخص يقتضــي إجــراء عمليــة جراحيــة 
يتــم بمقتضاهــا تغييــر جنســه، وقــد ســمح القانــون الســويدي بهــذا النــوع مــن تغييــر الجنــس دون 
شــروط كونــه تغييــراً علاجيــاً، 2 -  وتغييــر الجنــس لأســباب نفســية، أي وجــود اضطــراب فــي 
الهويــة الجنســية، ويتطلــب تغييــر الجنــس فــي هــذه الحالــة مجموعــة مــن الشــروط هــي: أن يكــون 
مقــدم الطلــب ســويدياً، أن يكــون غيــر متــزوج، أن يكــون قــد أتــم الثامنــة عشــرة مــن العمــر، أن 
ــة  ــعور أو رغب ــه ش ــون لدي ــباب أخــرى، أن يك ــاب لأس ــى الإنج ــادر عل ــر ق ــا أو غي ــون عقيم يك
ــة الجنســية  ــدور مــن الناحي ــه لعــب هــذا ال ــة مــع إمكان ــرة طويل ــذ فت ــس الآخــر من ــاء للجن بالانتم
فــي المســتقبل، تقديــم طالــب تغييــر الجنــس طلــب الحصــول علــى ترخيــص خــاص ســابق لإجــراء 

للاطلاع على نصوص القانون السويدي:  )1(

 Act )1972:119( concerning recognition of gender in certain cases متاح على الرابط الآتي
https://tgeu.org/sweden-gender-recognition-act-reformed-2012 .
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التدخــل الجراحــي لتقويــم أعضائــه التناســلية بمــا يتــلاءم مــع الجنــس الآخــر)1(.

وقــد لحقــت بالســويد العديــد مــن الــدول بعــد ذلــك حتــى باتــت حاليــاً أكثــر مــن /40 /  دولــة 
أوروبيــة  تســمح للأشــخاص بتغييــر جنســهم مــع وجــود اختلافــات فيما بينهــا في الشــروط المطلوبة 
لتغييــر الجنــس، فهنالــك )34( دولــة فــي أوروبــا تشــترط خضــوع طالــب التغييــر للفحــص الطبــي 
النفســي وتشــخيص إصابتــه باضطــراب الهويــة الجنســية، و)14( دولــة تتطلــب التعقيــم الإجبــاري، 
و)21( دولــة تتطلــب الحصــول علــى الطــلاق، و)24( دولــة تتطلــب الخضــوع للتدخــل الطبــي)2(.

مــع ذلــك فــإن الأمــر لــم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل إن بعــض الــدول ســمحت بتحويــل الجنــس 
 Legal recognition« ــوع الاجتماعــي ــي بالن ــراف القانون ــه الاعت ــق علي ــي أو كمــا يطل القانون
ــمية دون أي  ــق الرس ــي الوثائ ــس ف ــل الجن ــك تحوي ــة شــروط، ويقصــد بذل of gender« دون أي

تدخــل طبــي بالجســم، وتعــد الدنمــارك - كمــا ســبق لنــا القــول- الدولــة الأولــى التــي أوجــدت هــذا 
الشــكل مــن أشــكال تحويــل الجنــس بموجــب تعديــل نظــام الســجل المدنــي عــام 2014 والــذي ســمح 
بالتحــول الجنســي دون شــروط، و تنــص المــادة الأولــى مــن التعديــل علــى إضافــة فقــرة جديــدة 

إلــى المــادة)3( علــى النحــو التالــي)3(:

الجنس  بين  التوافق  عدم  حالة  بأنه    )gender identity disorder( الجنسية  الهوية   اضطراب  يعرف   )1(

البيولوجي والشعور الداخلي لدى الإنسان بالجنس الذي ينتمي إليه، وقد تم تصنيفه سابقاً كأحد الأمراض النفسية 
التي تضمنتها كل من لائحة منظمة الصحة العالمية للأمراض )ICD-10(، و الدليل التشخيصي والإحصائي 
تعديل  تم  وقد   ،2013 عام  النفسي  للطب  الأمريكية  الجمعية  الصادر عن   )DSM-5 ( العقلية  للاضطرابات 
تسميته في النسخة الأخيرة من هذا الدليل إلى )Gender Dysphoria( أي الانزعاج من الجندر أو الانزعاج 
من النوع الاجتماعي، إلا أن منظمة الصحة العالمية قامت حديثاً بإلغاء اضطراب الهوية الجنسية في التصنيف 
الدولي للأمراض )ICD-11( والذي صدر في 18 يونيو 2018 من قائمة الأمراض النفسية والعقلية وأضافته 
إلى بند » الأحوال الصحية الجنسية«، وبالتالي فهو لم يعد اضطراباً نفسياً، وسوف يتم عرض التصنيف الدولي 
للأمراض في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية ليتم اعتماده من قبل الأعضاء، ويتم تطبيقه اعتباراً من عام 
2022. للتوسع راجع: الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية DSM-5، ترجمة د. أنور الحمادي. 

متاح على الرابط الآتي:
http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2016 / 07 / Dsm-5.

راجع أيضاً: 
Jack Drescher, MD, Controversies in Gender Diagnoses, LGBT Health, volume1, 
Number 1, 2013, Mary Ann Liebert. Inc. p 9. 

للتوسع: )the Trans Rights Europe Map & Index( متاح على الرابط الآتي:  )2(

https://tgeu.org/trans-rights-map-2018 / 

للاطلاع على تعديل قانون السجل المدني في الدنمارك لعام 2014 يمكن متابعة الرابط الآتي:  )3(

https://tgeu.org/sites/default/files/Denmark_Civil_Registry_law.pdf
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» ...بعــد تقديــم الطلــب الكتابــي، ســوف تخصــص وزارة الاقتصــاد والداخليــة رقــم ضمــان 
اجتماعــي جديــد للأشــخاص الذيــن اختبــروا أنفســهم علــى أنهــم ينتمــون للجنــس المعاكــس، 
الترخيــص برقــم الضمــان الاجتماعــي الجديــد مشــروط بتقديــم طلــب كتابــي يبيــن أن الطلــب بســبب 
الإحســاس بالانتمــاء إلــى الجنــس الآخــر. بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ الطلــب يجــب علــى 
المتقــدم بالطلــب تأكيــد الطلــب كتابــةً، عــلاوة علــى ذلــك يشــترط أن يكــون عمــر مقــدم الطلــب /18 

/  عامــا وقــت تســليم طلبــه....«

يتضــح لنــا مــن خــلال النــص الســابق أن تغييــر الجنــس القانونــي فــي الدنمــارك بــات ســهلاً، 
ــم أو  ــية أو التعقي ــة الجنس ــة باضطــراب الهوي ــد المشــرع يشــترط تشــخيص الإصاب ــم يع ــث ل حي
الحصــول علــى الطــلاق أو الخضــوع للتدخــل الطبــي، بــل حصــر تغييــر الجنــس القانونــي أو كمــا 
يطلقــون عليــه »الاعتــراف القانونــي بالنــوع الاجتماعــي« بشــرطين همــا: أن يكــون مقــدم الطلــب 
قــد أتــم الثامنــة عشــرة، وأن تمــر فتــرة ســتة أشــهر بيــن تقديــم الطلــب لأول مــرة وبيــن تأكيــده. 
وهــي فتــرة أراد بهــا المشــرع الدنماركــي أن يكــون مقــدم الطلــب واثقــاً مــن رغبتــه فــي تحويــل 

جنســه فــي الوثائــق الرســمية بعــد اختبــار نفســه بأنــه ينتمــي إلــى الجنــس المعاكــس. 

ومــن الــدول الأوروبيــة التــي عدلــت قوانينهــا المتعلقــة بتحويــل الجنــس أيضــا النرويــج حيــث 
 The Legal Gender Amendment ،2016 صــدر  قانــون تعديــل النــوع القانونــي عــام
Act(( )1(، وقــد أقــرت بموجبــه تغييــر النــوع قانونــاً بنــاء علــى حــق الشــخص فــي التعريــف عــن 

 .)2()Right of self –declaration( نفســه

ويسـمح القانـون النرويجـي لـكل شـخص أتـم السادسـة عشـرة من عمـره أن يتقدم بطلـب تغيير 
نوعـه القانونـي، ويقصـد بالنـوع القانوني بحسـب مـا عرفته المـادة /1 /  من التعديـل بأنه: »الجنس 
الـذي تـم تسـجيل الشـخص بـه في السـجل الوطني، ويتم تسـجيل النوع القانوني على أسـاس إشـعار 
الـولادة الـذي يقدمـه العاملـون فـي الرعايـة الصحيـة للسـجل الوطني والـذي يتضمـن معلومات عن 
 the( جنـس المولـود«. فـكل شـخص أتـم السادسـة عشـرة لـه أن يتقـدم بطلـب إلـى السـجل الوطنـي
National Registry Authority( يعبـر فيـه عـن رغبتـه فـي تعديل جنسـه القانونـي إلى الجنس 
الآخـر لأنـه يشـعر بالانتمـاء إلـى الجنـس الآخـر، ويقـوم السـجل الوطنـي في هـذه الحالـة  بإعطائه 
رقمـاً جديـداً فـي السـجل الوطنـي و بإصـدار بطاقـة هويـة جديـدة متضمنـة تعديـل الجنـس القانوني 

للاطلاع على نصوص قانون النوع القانوني النرويجي باللغة الانكليزية كاملة فتح الرابط الآتي:   )1(

https://tgeu.org/wp-content/uploads/2016 / 07 / Prop74LEng.pdf

للتوسع: منال مروان منجد، عمليات تحويل الجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة- دراسة تحليلية مقارنة،   )2(

المرجع السابق، ص105.
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للشـخص)1(. ويسـمح القانـون للشـخص بالعـودة إلى جنسـه السـابق إذا رغب في ذلك، كمـا يمكن أن 
يغيـر جنسـه أكثـر مـن مـرة، ولكـن فـي كل مـرة يأخـذ رقمـاً جديداً فـي السـجل الوطنـي ولا يحق له 

أن يسـتخدم رقمـه الأصلـي في السـجل الوطني.

كمــا يســمح القانــون النرويجــي بتعديــل الجنــس القانونــي للأطفال بين ســن السادســة والسادســة 
عشــرة ولكــن يحتــاج الأمــر فــي هــذه الحالــة إلــى تقديــم الطلــب مــن المســؤول عــن الطفــل الــذي 
يتولــى رعايتــه، وفــي حــال كانــت الحضانــة مشــتركة بيــن الوالديــن يجــب موافقــة الطرفيــن، فــإذا 
لــم يوافــق أحــد منهمــا فــإن الأمــر يعــود فــي هــذه الحالــة للحاكــم الــذي لــه اتخــاذ القــرار المناســب 
ــك عــدة أمــور منهــا: عمــر  ــي ذل ــار ف ــن الاعتب ــل ويؤخــذ بعي بحســب مــا تفرضــه مصلحــة الطف
الطفــل ونضجــه، الطريقــة التــي عبــر بهــا الطفــل عــن هويتــه الجنســية، الأســباب التــي تجعــل أحــد 
الوالديــن لا يوافــق علــى تغييــر الجنــس القانونــي، العلاقــات بيــن الوالديــن والطفــل ومــن بإمكانــه 

أن يعــرف الطفــل بشــكل أفضــل)2(.

وقــد أوضــح قانــون تعديــل النــوع القانونــي النرويجــي لعــام 2016 بــأن النــوع القانونــي هــو 
ــراً  ــن أن يكــون ذك ــح، فالشــخص يمك ــن واللوائ ــق القواني ــد تطبي ــار عن ــن الاعتب ــذي يؤخــذ بعي ال
ــد  ــة، والعكــس فق ــي هــذه الحال ــى ف ــي يعامــل كأنث ــى وبالتال ــق الرســمية هــو أنث ــي الوثائ ولكــن ف
يكــون هنالــك أنثــى اختــارت أن تعــدل نوعهــا القانونــي وأن تكــون ذكــراً ضمــن الوثائــق الرســمية، 

فهــي تعامــل كذكــر وفقــاً للقوانيــن واللوائــح)3(.

وقــد ســمح قانــون تعديــل النــوع القانونــي فــي النرويــج للأشــخاص بتعديــل الجنــس دون أن 
يشــترط التدخــل الطبــي أو التعقيــم،  وقــد ترتــب علــى ذلــك أن الذكــر المتحــول قانونــاً والــذي هــو  
»أنثــى غيــرت نوعهــا إلــى ذكــر« أصبــح يلــد، ممــا دفــع المشــرع إلــى بيــان وضــع الأطفــال فــي 
ــا مــن خــلال نــص  ــن لن ــاً ؛ ويتبي ــاً أم أم ــي أب ــح الذكــر القانون ــا إذا أصب ــد فيم ــة وتحدي هــذه الحال
ــس  ــل الجن ــي، وأن تحوي ــس البيولوج ــة للجن ــذه الحال ــي ه ــرة ف ــل أن العب ــن التعدي ــادة/6 /  م الم

ــون الطفــل)4(. ــى مســؤوليات الأم والأب بحســب قان ــر عل ــي لا يؤث القانون

 أمــا إذا تحــول الذكــر قانونيــاً إلــى أنثــى وأنجبــت شــريكته أو زوجتــه طفــلا باســتخدام الوســائل 
المســاعدة علــى الإنجــاب، ففــي هــذه الحالــة تطبــق عليهــم قواعــد الأمومــة المشــتركة، ولا يعــد أبــاً 

المادة/2 /  من قانون تعديل النوع القانوني النرويجي لعام 2016.   )1(

راجع المادة رقم /4 /  من قانون تعديل النوع القانوني النرويجي لعام 2016.    )2(

راجع المادة رقم /6 /  من قانون تعديل النوع القانوني النرويجي لعام 2016.    )3(

راجع المادة رقم /6 /  من قانون تعديل النوع القانوني النرويجي لعام 2016.    )4(
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بحســب جنســه البيولوجــي وإنمــا يعــد أمــاً)1(.

مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن بعــض التشــريعات الأوربيــة باتــت تســمح للأشــخاص بتغييــر 
نوعهــم لأســباب شــخصية ودون حاجــة إلــى وجــود غمــوض جنســي أو إثبــات اضطــراب الهويــة 
الجنســية أو الخضــوع لأي إجــراء جراحــي أو للتعقيــم الإجبــاري أو الحصــول علــى الطــلاق أو 
أي شــرط آخــر، فتغييــر النــوع يكــون بنــاء علــى الطلــب والرغبــة فقــط، ويمارســه الشــخص بنــاءً 

علــى حقــه فــي الإعــلان عــن الــذات.

المبحــث الثانــي: التحــول الجنســي وأثــره علــى المســؤولية الجنائيــة فــي القانــون 
الاتحــادي

ــؤولية  ــألة المس ــى مس ــرق إل ــم يتط ــادي ل ــرع الاتح ــى أن المش ــارة إل ــن الإش ــد م ــةً لاب بداي
الجنائيــة للمتحوليــن جنســياً، ســواء أكان التحــول كامــلاً بمعنــى تحويــل الجنــس جراحيــاً مــع تغييــر 
ــوع  ــر الن ــي تغيي ــا هــو الحــال ف ــط؛ كم ــاً فق ــس قانوني ــل الجن ــق الرســمية، أم كان تحوي ــي الوثائ ف
القانونــي دون أي تدخــل طبــي، ويرجــع ذلــك إلــى حداثــة مســألة تغييــر الجنــس عمومــاً، وتغييــر 
الجنــس القانونــي خصوصــاً والتــي ظهــرت منــذ أربــع ســنوات فقــط، وهــو مــا حدانــا إلــى البحــث 
فــي هــذه المســألة والتمييــز بيــن تحويــل الجنــس بنوعيــه ولاســيما عنــد ارتــكاب المتحــول جنســياً 

جريمــة يعــد الجنــس ركنــاً أساســياً مــن أركانهــا.

ــةً  ــس بداي ــل الجن ــات تحوي ــن عملي ــادي م ــرع الاتح ــف المش ــان موق ــة بي ــي الدراس  وتقتض
وهــو مــا ســنتناوله فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث، فــي حيــن نعــرض فــي المطلــب الثانــي 

ــن. ــة للأشــخاص المتحولي للمســؤولية الجنائي

المطلب الأول: موقف المشرع الاتحادي من تحويل الجنس

قبــل البــدء فــي بيــان موقــف المشــرع الاتحــادي مــن مســألة تحويــل الجنــس لابــد لنــا بدايــة 
مــن تحديــد مــا هــو المقصــود بتحويــل الجنــس، والــذي يدفعنــا إلــى ذلــك أن مفهــوم تحويــل الجنــس 
حاليــاً اختلــف عــن مفهومــه فــي الســابق، فتحويــل الجنــس عندمــا ظهــر كان يقصــد بــه » تغييــر 
جنــس الذكــر إلــى أنثــى أو تغييــر جنــس الأنثــى إلــى ذكــر مــن خــلال التدخــل الطبــي أي بإجــراء 
العمليــات الجراحيــة والأدويــة الهرمونيــة«، وكان الهــدف منــه بدايــةً العــلاج ولاســيما فــي حــالات 
الخنثــى، أي الحــالات التــي يولــد فيهــا الإنســان وهــو يحمــل صفــات الذكــورة والأنوثــة معــا، فيكون 
ــة تحويــل الجنــس)2(،   ــد جنســه هــو التدخــل الطبــي وإجــراء عملي ــد مــن أجــل تحدي الســبيل الوحي

راجع المادة رقم /6 /  من قانون تعديل النوع القانوني النرويجي لعام 2016.    )1(

للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  )دمشق:  السوري،  القانون  في  الجنس  وتغيير  الخنوثة  جراحة  صالح،  فواز  د.   )2(
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ــي وقــت لاحــق  ــد ظهــرت ف ــة فحســب، فق ــة مادي ــق لأســباب علاجي ــم يب ــل الجنــس ل إلا أن تحوي
مســألة تحويــل الجنــس لأســباب نفســية، ولاســيما فــي حــال تشــخيص إصابــة الفــرد باضطــراب 
ــل الجنــس بســبب هــذا  ــات تحوي ــدأت التشــريعات تســمح بإجــراء عملي ــة الجنســية، حيــث ب الهوي

الاضطــراب النفســي )1(

ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ بــل تعالــت الصيحــات مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين 
مــن أجــل الاعتــراف بحــق الإنســان فــي تحديــد هويتــه واختيــار النــوع الــذي يريــد أن يعيــش فيــه 
ــى  ــد ترتــب عل ــه، وق ــد ب ــذي ول ــك بغــض النظــر عــن الجنــس البيولوجــي ال كذكــر أو أنثــى و ذل
ذلــك ظهــور نــوع جديــد مــن تحويــل الجنــس وهــو تحويــل الجنــس القانونــي، والــذي يطلــق عليــه » 
تعديــل النــوع الاجتماعــي«، وتتبنــى غالبيــة الــدول الأجنبيــة حاليــاً هــذا النــوع مــن تحويــل الجنــس 
ــول  ــن التح ــوع م ــذا الن ــراء ه ــة لإج ــروط المطلوب ــول الش ــا ح ــا بينه ــات فيم ــود اختلاف ــع وج م
القانونــي المحــض، فالبعــض يشــترط تشــخيص الإصابــة باضطــراب الهويــة الجنســية، والحصــول 
ــات  ــن أن البعــض الآخــر ب ــي حي ــن الشــروط، ف ــا م ــم وغيره ــى الطــلاق، والخضــوع للتعقي عل
يســمح للأشــخاص بتغييــر نوعهــم الاجتماعــي بمجــرد تقديــم الطلــب و دون أيــة شــروط تذكــر)2(. 

بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يكــن المشــرع الاتحــادي - شــأنه شــأن أغلــب 
المشــرعين فــي الــدول العربيــة- يبيــن موقفــه صراحــةً مــن مســألة تحويــل الجنــس، تــاركاً الأمــر 

للقواعــد العامــة التــي تحكــم العمــل الطبــي، ولأحــكام الشــريعة الإســلامية.

ــدول  ــم، وإصــدار معظــم ال ــى مســتوى العال ــه مــع انتشــار مســألة التحــول الجنســي عل إلا أن
الأجنبيــة لقوانيــن تتعلــق بالاعتــراف بالنــوع الاجتماعــي، وظهــور بعــض المتحوليــن جنســياً الــذي 
اســتفادوا مــن انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي لعــرض حالتهــم والدفــاع عنهــا وإقنــاع الآخرين 
ــول  ــألة التح ــن مس ــة م ــه صراح ــان موقف ــن بي ــادي م ــرع الاتح ــد للمش ــم كان لاب بصــدق دعواه
ــوم  ــادر بالمرس ــادي الص ــة الاتح ــؤولية الطبي ــون المس ــلال قان ــن خ ــك م ــد كان ذل ــي، وق الجنس
بقانــون اتحــادي رقــم /4 /  لعــام 2016؛ حيــث ميـّـز المشــرع بيــن » تغييــر الجنــس« و » تصحيــح 

الاقتصادية والقانونية، 2003( المجلد 19، العدد الثاني، ص 49، د. هانيا محمد علي فقيه، تحويل الجنس في 
النظام القانوني اللبناني، )لبنان: مركز المعلوماتية القانونية- الجامعة اللبنانية، 2016( بحث قانوني متاح على 

شبكة الانترنت على الرابط الآتي: 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=45&language=ar

د. عبد ౫ಋ بن محمد بن صالح الربعي، اضطراب الهوية الجنسية- دراسة فقهية طبية، متاح على الرابط الآتي:  )1(

 https://platform.almanhal.com/Files/2 / 86834

الآتي:  الرابط  على  متاح   )the Trans Rights Europe Map & Index( على  الاطلاع  يرجى  للتوسع   )2(

 / https://tgeu.org/trans-rights-map-2018
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الجنــس«، وقــد عــرّف تغييــر الجنــس بموجــب المــادة الأولــى مــن المرســوم بأنــه: »تغييــر جنــس 
ــق ملامحــه الجســدية  ــة، وتتطاب ــذي يكــون انتمــاؤه الجنســي واضحــاً ذكــورة أو أنوث الشــخص ال
الجنســية مــع خصائصــه الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة، ولا يوجــد اشــتباه فــي انتمائــه 
الجنســي ذكــراً أو أنثــى، كمــا يعنــي هــذا التعريــف الانحــراف عــن عمليــة تصحيــح الجنــس بمــا 

يخالــف الصفــة الجنســية التــي انتهــت إليهــا التحاليــل«. 

كمــا عــرّف فــي المــادة ذاتهــا تصحيــح الجنــس بأنــه: »التدخــل الطبــي بهــدف تصحيــح جنــس 
الشــخص الــذي يكــون انتمــاؤه الجنســي غامضــاً بحيــث يشــتبه أمــره بيــن أن يكــون ذكــراً أو أنثــى، 
وذلــك كأن تكــون لــه ملامــح جســدية جنســية مخالفــة للخصائــص الفســيولوجية والبيولوجيــة 
والجينيــة للشــخص، كمــن تــدل ملامحــه علــى أنــه ذكــر بينمــا هــو فــي الحقيقــة أنثــى والعكــس«. 
حيــث عــدّ تغييــر الجنــس جريمــة معاقبــاً عليهــا قانونــا)1(، فــي حيــن عــدّ تصحيــح الجنــس عمــلًا 

علاجيــاً مباحــاً)2(، وفيمــا يلــي نقــدم شــرحاً لــكل منهمــا: 

أولاً- تجريم تغيير الجنس في قانون المسؤولية الطبية الاتحادي:

نصــت المــادة/31 /  مــن قانــون المســؤولية الطبيــة علــى أنــه: » يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل 
عــن ثــلاث ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ســنوات كل مــن يخالــف حكــم المــادة )5( بنــد )9( مــن 

هــذه المرســوم بقانــون«.

 وبالعودة إلى البند )5( من المادة/9 /  من قانون المسؤولية الطبية نجده ينص على أنه:

» يحظر على الطبيب ما يأتي: .....9 -  إجراء عمليات تغيير الجنس.«

مــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا أن قيــام جريمــة تغييــر الجنــس يتطلــب توافــر ثلاثــة أركان 
ــة الفاعــل » الطبيــب«، الركــن المــادي ويتألــف مــن الســلوك  هــي: الركــن المفتــرض وهــو صف
والمتمثــل فــي تغييــر الجنــس كمــا عرفتــه المــادة )1( مــن المرســوم بقانــون رقــم /4 /  لعــام 2016 
والنتيجــة والرابطــة الســببية بينهمــا، والركــن المعنــوي ويتمثــل فــي توافــر القصــد الجرمــي العــام 
لــدى الفاعــل وقــت اقتــراف الجريمــة. وقــد عاقــب عليهــا المشــرع بعقوبــة جنائيــة الوصــف وهــي 
الســجن مــن ثــلاث إلــى عشــر ســنوات، إضافــة إلــى العقوبــات التأديبيــة، والعقوبــات التأديبيــة التــي 
يجــوز فرضهــا علــى الطبيــب المخالــف هــي: توجيــه النظــر، الإنــذار الإيقــاف عــن العمــل لمــدة لا 

تجــاوز ســنة واحــدة، ســحب الترخيــص وشــطب الاســم مــن ســجل الأطبــاء)3(.

المادة )31( من قانون المسؤولية الطبية رقم /4 /  لعام 2016..  )1(

المادة )7( من قانون المسؤولية الطبية رقم /4 /  لعام 2016.  )2(

السابق،  المرجع    - المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  الجنس  تحويل  عمليات  منجد،  مروان  منال  للتوسع:   )3(

ص110 - 113..
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الشرط المفترض- صفة الفاعل:. 1

 تعــد جريمــة تغييــر الجنــس فــي القانــون الاتحــادي مــن جرائــم ذوي الصفــة، حيــث لابــد أن 
ــد )9( ونــص المــادة )31(  ــك مــن خــلال نــص المــادة/5 /  بن ــاً، ويتضــح ذل يكــون الفاعــل طبيب
المذكــورة ســابقاً، وبالعــودة إلــى قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري الاتحــادي رقــم /7 /  لعــام 
1975 نجــد أن المشــرع لــم يعــرف الطبيــب وإنمــا وردت الإشــارة إلــى ذلــك فــي نــص المــادة /2 

/  المتعلقــة بطلــب الترخيــص لمزاولــة مهنــة الطــب البشــري حيــث جــاء فيهــا:

ــزاً  ــاً حائ ــون طبيب ــري أن يك ــب البش ــة الط ــة مهن ــص بمزاول ــب الترخي ــي طال ــترط ف » يش
ــة أو  ــات العربي ــي الجامع ــات الطــب ف ــن إحــدى كلي ــوس( م ــي الطــب )البكالوري ــازة ف ــى إج عل
الأجنبيــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة التــي تتبعهــا تلــك الكليــة. وأن يكــون قــد أمضــى الســنة 

ــازة«. ــك الإج ــى تل ــه عل ــد حصول ــا بع ــا يعادله ــاز( أو م التدريبية)الامتي

الركن المادي: إجراء عمليات تغيير الجنس:. 2

ــل  ــة  يتمث ــؤولية الطبي ــون المس ــن قان ــد )9( م ــادة/5 /  بن ــة الم ــادة/31 /  ودلال ــب الم بحس
الســلوك الجرمــي فــي جريمــة تغييــر الجنــس فــي »إجــراء عمليــات تغييــر الجنــس«، وقــد بينــت 
ــا:  ــس بقوله ــر الجن ــود بتغيي ــام 2016 أن المقص ــة لع ــؤولية الطبي ــون المس ــن قان ــادة/1 /  م الم
»هــو تغييــر جنــس الشــخص الــذي يكــون انتمائــه الجنســي واضحــاً ذكــورة أو أنوثــة، وتتطابــق 
ملامحــه الجســدية الجنســية مــع خصائصــه الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة، ولا يوجــد اشــتباه 
فــي انتمــاؤه الجنســي ذكــراً أو أنثــى«، كمــا يعنــي هــذا التعريــف الانحــراف عــن عمليــة تصحيــح 

الجنــس بمــا يخالــف الصفــة الجنســية التــي انتهــت إليهــا التحاليــل.

ــس دون ســبب  ــر الجن ــة تغيي ــى إجــراء عملي ــدم عل ــة إذا أق ــب الجزائي ــوم مســؤولية الطبي فتق
طبــي يبيــح ذلــك، وقــد بينــت المــادة/1 /  أيضــاً مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الأســباب الطبيــة 
التــي تســمح بإجــراء عمليــة تصحيــح الجنــس وهــي: »أن يكــون انتمــاء الشــخص الجنســي غامضــاً 
ومشــتبها فــي أمــره بيــن ذكــر وأنثــى، وأن يكــون لــه ملامــح جســدية جنســية مخالفــة لخصائصــه 

الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة.

ــة مــن  ــة الهرموني ــة والأدوي ــب الأدوات الجراحي ــق الســلوك الجرمــي باســتخدام الطبي ويتحق
ــة  ــة المترتب ــى أو بالعكــس، أمــا النتيجــة الجرمي ــى أنث ــل جنــس الشــخص مــن ذكــر إل أجــل تحوي
فــي هــذه الحالــة فهــي تحــول الذكــر إلــى أنثــى أو العكــس بســبب هــذا التدخــل الطبــي، فــلا بــد مــن 

توافــر الرابطــة الســببية بيــن فعلــه والنتيجــة الجرميــة المتحققــة.

الركن المعنوي: القصد الجرمي العام:. 3
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تعــد جريمــة تغييــر الجنــس مــن الجرائــم العمديــة التــي يتطلــب قيامهــا توافــر القصــد الجرمــي 
ــه  ــدم علي ــذي يق ــه ال ــة فعل ــي بطبيع ــم الجان ــد أن يعل ــلا ب ــم والإرادة، ف ــا العل ــام وعنصــراه هم الع
ــا  ــأن م ــي ب ــم الجان ــد أن يعل ــك؛ أي لاب ــى ذل ــه إل ــه وأن تتجــه إرادت ــي ســتترتب علي وبالنتيجــة الت
يقــوم بــه مــن تدخــل طبــي فــي جســم الإنســان ســيؤدي إلــى تحــول جنســه مــن ذكــر إلــى أنثــى أو 

بالعكــس، وأن تتجــه إرادتــه إلــى الفعــل والنتيجــة.

ثانياً- العقوبة:

تعــد جريمــة تغييــر الجنــس جريمــة جنائيــة الوصــف، وقــد عاقــب المشــرع مرتكبهــا بالســجن 
مــن ثــلاث إلــى عشــر ســنوات، إضافــة إلــى العقوبــات التأديبيــة، والعقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز 
فرضهــا علــى الطبيــب المخالــف وفقــاً لنــص المــادة )30( مــن قانــون مزاولــة مهنــة الطب البشــري 
هــي: توجيــه النظــر، الإنــذار، الإيقــاف عــن العمــل لمــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة، ســحب الترخيــص 

وشــطب الاســم مــن ســجل الأطبــاء)1(.

ثانياً- إجازة تصحيح الجنس في قانون المسؤولية الطبية الاتحادي:

الأصــل أن يولــد الإنســان كذكــر أو أنثــى، ولكــن فــي بعــض الحــالات قــد يولــد الإنســان وهــو 
يحمــل صفــات الذكــورة والأنوثــة فــي آن معــاً أو يولــد ويكــون جنســه غامضــاً بســبب وجــود خلــل 
أو تشــوه خلقــي مــا فتكــون مهمــة الأطبــاء تحديــد جنســه ومعالجتــه مــن الخلــل الــذي أصابــه مــادام 

ذلــك ممكنــا.

ــع  ــا تخض ــا تركه ــة، وإنم ــذه الجزئي ــابقاً له ــرق س ــم يتط ــادي ل ــرع الاتح ــة أن المش والحقيق
ــور مــرض  ــع ظه ــن م ــلاج، ولك ــادام بقصــد الع ــد مشــروعاً م ــذي يع ــي وال ــل الطب لقواعــد العم
اضطــراب الهويــة الجنســية والــذي كان مصنفــاً ضمــن قائمــة الأمــراض النفســية، وتوجــه 
التشــريعات الأجنبيــة إلــى اعتبــاره ســبباً فــي تحويــل الجنــس، أراد المشــرع أن يوضــح موقفــه مــن 
مســألة تحويــل الجنــس عندمــا يكــون بقصــد العــلاج مــن اضطــراب الهويــة الجنســية، وأن يبيــن أن 
الخلــل النفســي ليــس ســبباً كافيــاً لإجــراء عمليــة تحويــل الجنــس بــل لابــد أن يكــون هنالــك خلــل 
جســدي واضــح، وقــد جــاء ذلــك فــي المــادة /7 /  مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الاتحــادي لعــام 

ــي:   ــى مــا يل ــي نصــت عل )2016( والت

لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الاتحادي عاقب الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات تغيير الجنس،   )1(

إلا أنه لم يعاقب الشخص الذي يخضع لهذه العملية سواء داخل أو خارج الدولة، ونقترح على المشرع تجريم 
الشخص الذي يخضع لعملية تغيير الجنس بنص واضح. للتوسع: منال مروان منجد، عمليات تحويل الجنس في 

دولة الإمارات العربية المتحدة- دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص113.
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»يجوز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط الآتية:

أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبها في أمره بين ذكر وأنثى.. 1

ــة . 2 ــيولوجية والبيولوجي ــه الفس ــة لخصائص ــية مخالف ــدية جنس ــح جس ــه ملام ــون ل أن يك
ــة. والجيني

أن يتــم التثبــت مــن حكــم الفقرتيــن )1،2( مــن هــذه المــادة بتقاريــر طبيــة وموافقــة لجنــة . 3
طبيــة متخصصــة تنشــئها الجهــة الصحيــة وذلــك بهــدف تصحيــح جنــس المريــض 
ــة الموضــوع إلــى الطبيــب  والموافقــة علــى عمليــة التصحيــح، وعلــى تلــك اللجنــة إحال

ــة النفســية اللازمــة«. النفســي لإجــراء التهيئ

ونلاحــظ مــن النــص الســابق أن المشــرع كان واضحــاً إلــى أبعــد الحــدود فــي تحديــد شــروط 
إجــراء عمليــة تصحيــح الجنــس، حيــث تطلــب مجموعــة مــن الشــروط الموضوعيــة والشــكلية)1(. 

أولاً- الشروط الموضوعية:

يتطلــب المشــرع الاتحــادي لجــواز تصحيــح الجنــس أن يكــون هنالــك حالــة غمــوض جنســي، 
بمعنــى أن يكــون انتمــاء الشــخص الجنســي غامضــاً ومشــتبها بيــن الذكــر والأنثــى، وقــد اشــترط 
المشــرع إضافــةً إلــى الغمــوض الجنســي أن يكــون هنالــك تناقــض بيــن ملامــح الشــخص الجســدية 
الجنســية وبيــن خصائصــه الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة، وهــو مــا يبيــن بصــورة واضحــة 
ــة الجنســية غيــر المترافــق مــع خلــل جســدي لا يعــد ســبباً لإجــازة تصحيــح  أن اضطــراب الهوي
ــاح  ــس الآخــر، وعــدم ارتي ــه للجن ــي ؛ كأن يشــعر الشــخص بانتمائ ــون الإمارات ــي القان ــس ف الجن
مــن الجنــس الــذي ولــد عليــه فــي حيــن أن تكوينــه الجســدي الجنســي لا خلــل فيــه، فالخلــل لا بــد 
ــن  ــي تكوي ــادي ف ــل الم ــى أن الخل ــع الإشــارة إل ــاً، م ــاً بحت ــس معنوي ــاً ولي أن يكــون  جســدياً مادي
الجســم مــن الطبيعــي أن يرافقــه خلــل معنــوي وشــعور بعــدم الارتيــاح، وهــو الــذي ســمح المشــرع 

الاتحــادي بالتدخــل الطبــي وعلاجــه باعتبــاره حالــة مرضيــة يجــوز علاجهــا.

ثانياً- الشروط الشكلية:

ــة بإجــراء  ــى الموافق ونقصــد بالشــروط الشــكلية الإجــراءات الواجــب إتباعهــا للحصــول عل
عمليــة تصحيــح الجنــس، حيــث تطلــب المشــرع فــي البنــد/3 /  مــن المــادة )7( أن يتــم التثبــت مــن 
ــة متخصصــة تنشــئها  ــة طبي ــة لجن ــة وموافق ــر طبي ــن )1،2( مــن هــذه المــادة بتقاري حكــم الفقرتي
الجهــة الصحيــة وذلــك بهــدف تصحيــح جنــس المريــض والموافقــة علــى عمليــة التصحيــح، وعلــى 

دراسة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الجنس  تحويل  عمليات  منجد،  مروان  منال  بحثنا:  راجع  للتوسع   )1(

مقارنة، المرجع السابق، ص107 -  110.
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تلــك اللجنــة إحالــة الموضــوع إلــى الطبيــب النفســي لإجــراء التهيئــة النفســية اللازمــة.

فلابــد إذن مــن وجــود تقاريــر طبيــة، وتشــكيل لجنــة طبيــة متخصصــة لدراســة الحالــة وإعطاء 
موافقتهــا علــى إجــراء عمليــة التصحيــح بعــد التثبــت مــن أن انتمــاء الشــخص الجنســي غامــض 
ومشــتبه بيــن الذكــر والأنثــى وأن لديــه ملامــح جســدية جنســية مخالفــة لخصائصــه الفســيولوجية 
ــية  ــة النفس ــراء التهيئ ــب النفســي لإج ــة للطبي ــد الموافق ــر بع ــة الأم ــة، وإحال ــة والجيني والبيولوجي
اللازمــة. وبالنظــر إلــى أن المشــرع الاتحــادي لــم يحــدد مــن المشــمول بالتهيئــة النفســية، ونــرى أن 
التهيئــة النفســية فــي هــذه الحالــة يجــب أن تشــمل الشــخص الــذي ســيخضع لعمليــة تصحيــح الجنــس 
كمــا يجــب أن تشــمل الأســرة المحيطــة بــه لأن تصحيــح الجنــس ليــس لــه أثــر شــخصي فحســب 

بــل لــه أثــر اجتماعــي أيضــاً.

مــع الإشــارة إلــى أن عــدم توافــر الضوابــط التــي حددتهــا المــادة/7 /  مــن قانــون المســؤولية 
ــكل  ــا وتش ــال إجرائه ــي ح ــروعة ف ــر مش ــس غي ــح الجن ــة تصحي ــل عملي ــادي يجع ــة الاتح الطبي
جريمــة تغييــر الجنــس المعاقــب عليهــا بموجــب نــص المــادة/31 /  مــن قانــون المســؤولية الطبيــة 

الاتحــادي والتــي حللناهــا ســابقاً.

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للأشخاص المتحولين 

قبــل البحــث فــي المســؤولية الجنائيــة للمتحوليــن لابــد لنــا مــن بيــان أنــواع التحــول الموجــودة 
حاليــاً، وموقــف المشــرع الاتحــادي منهــا:

الفرع الأول: أنواع التحول والمتحولين:

ــى  ــة الأول ــي المرحل ــل؛ ف ــلاث مراح ــاً بث ــرّ عملي ــس م ــل الجن ــة أن تحوي ــاء الدراس ــا أثن بين
ســمحت بعــض التشــريعات بتحويــل الجنــس بقصــد العــلاج فــي حــال وجــود أمــراض جســدية أو 
ــزم  ــث يلُ ــاً حي ــة حقيقي ــي هــذه الحال ــر الجنــس ف ــة الجنســية(، وكان تغيي نفســية )اضطــراب الهوي
المريــض بــأن يتنــاول الأدويــة الهرمونيــة ويخضــع للعمليــات الجراحيــة اللازمــة مــن أجــل تغييــر 
ــذي  ــس ال ــه كشــخص مــن الجن ــراف ب ــل الاعت ــك قب ــى أو بالعكــس وذل ــى أنث جنســه مــن ذكــر إل

تحــول لــه وإعطائــه الوثائــق الرســمية التــي تقــرر ذلــك.

فــي المرحلــة الثانيــة أصبــح تحويــل الجنــس حــق مــن حقــوق الإنســان، فالإنســان مــن حقــه 
أن يحــدد جنســه، ويعيــش ضمــن الجنــس الــذي يشــعر بالانتمــاء إليــه، وبــدأت التشــريعات تســمح 
ــث  ــي بحي ــل الطب ــر، كالتدخ ــل التغيي ــن أج ــن تضــع شــروط م ــهم ولك ــار جنس للأشــخاص باختي
يكــون التغييــر حقيقيــاً، ضــرورة تشــخيص الإصابــة باضطــراب الهويــة الجنســية، الحصــول علــى 

الطــلاق، التعقيــم وغيرهــا مــن الشــروط.
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 أمــا المرحلــة الثالثــة فتمثلــت فــي اعتــراف تشــريعات بعــض الــدول بحــق الإنســان فــي تغييــر 
نوعــه دون أيــة قيــود، حيــث مــن حــق الإنســان أن يختــار النــوع الــذي يريــد أن يعيــش بــه، وهــو 
غيــر ملــزم بإجــراء أي عمــل جراحــي أو الخضــوع لأي فحــص طبــي أو نفســي مــن أجــل إثبــات 
إصابتــه باضطــراب الهويــة الجنســية أو الحصــول علــى الطــلاق أو الخضــوع لعمليــة تعقيــم، أو 
غيــر ذلــك، ويكــون التغييــر فــي هــذه الحالــة فــي الوثائــق الرســمية فقــط دون أي مســاس بالجســد، 
ــة بحســب  وهــو مــا يســمى »الاعتــراف بالنــوع الاجتماعــي«، ويعامــل الشــخص فــي هــذه الحال

النــوع المحــدد فــي وثائقــه الرســمية وبغــض النظــر عــن جنســه البيولوجــي.

ــه نوعــان: التحــول الجنســي الحقيقــي؛  ــات ل ــا القــول إن التحــول الجنســي ب ممــا ســبق يمكنن
ــى  ــى أنث ــاً مــن ذكــرٍ إل ــه المتحــول جنســياً للتدخــل الطبــي ويحــول جســده فعلي ــذي يخضــع في وال
أو بالعكــس، والتحــول الجنســي القانونــي أو مــا يطلــق عليــه »تعديــل النــوع الاجتماعــي«، حيــث 

يكــون تغييــر الجنــس فــي الوثائــق الرســمية فقــط وبعيــداً عــن أي تدخــل فــي الجســد.

والحقيقــة أننــا نــرى أن الإشــكالية تتعلــق بالنــوع الثانــي تحديــداً أي بالأشــخاص الذيــن باتــوا 
يحملــون فــي وثائقهــم الرســمية نوعــاً مخالفــاً لجنســهم البيولوجــي الحقيقــي، فهــو بيولوجيــاً ذكــر 
ولكــن فــي وثائقــه الرســمية هــو أنثــى، أو هــي بيولوجيــاً أنثــى ولكــن فــي وثائقهــا الرســمية هــي 
ذكــر، فمــا هــو موقــف المشــرع مــن هــؤلاء الأشــخاص فــي حــال وجودهــم فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وارتكابهــم جرائــم يعــد جنــس الجانــي ركنــاً مــن أركانهــا؟ 

ــخص،  ــا أي ش ــن أن يرتكبه ــة يمك ــل أن الجريم ــول: الأص ــؤال نق ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
واســتثناء مــن ذلــك فــإن بعــض الجرائــم يشــترط المشــرع لارتكابهــا جنســاً معينــاً فــي الفاعــل كمــا 
هــو الحــال فــي جريمــة الاغتصــاب وهتــك العــرض المنصــوص عليهــا فــي المــادة )354( مــن 
قانــون العقوبــات الاتحــادي، وجريمــة التنكــر بــزي امــرأة أو دخــول الرجــل متنكــراً بــزي امــرأة 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )359( م ــي الم ــا ف ــن المخصصــة للنســاء المنصــوص عليه ــى الأماك إل
الاتحــادي، وتثــور الإشــكالية فــي حــال ارتــكاب أحــد المتحوليــن مــن النــوع الثانــي أي »المغيريــن 
ــون عاجــزاً  ــث ســيقف القان ــة الإمــارات حي ــي دول ــاً« هــذه الجريمــة ف لنوعهــم الاجتماعــي قانون
أمــام هــذه الجريمــة، لأن الجريمــة تتطلــب لقيامهــا توافــر صفــة معينــة فــي الفاعــل، وصفــة الفاعــل 
ــوم  ــي تق ــة وجنســه البيولوجــي، وبالتال ــه الحقيقي ــرة لصفت ــه الرســمية مغاي ــي وثائق ــة ف ــا المثبت هن
الجريمــة إذا تــم الاســتناد علــى الجنــس البيولوجــي فــي حيــن لا تقــوم الجريمــة فــي حــال الاســتناد 
علــى الوثائــق الرســمية والصــادرة بنــاء علــى النــوع الاجتماعــي،  وهــو مــا يدفعنــا إلــى التســاؤل 
ــي ينتمــي  ــة الت ــون الدول ــي، هــل هــو قان ــس الجان ــد جن ــه تحدي ــاء علي ــم بن ــذي يت ــون ال عــن القان
إليهــا بجنســيته أم قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لأنــه لــو تــم اعتمــاد قانــون الجنســية 
فــإن جنســه ســيكون بحســب مــا ورد فــي وثائقــه الرســمية، فــي حيــن لــو تــم الاعتمــاد علــى قانــون 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــإن جنســه ســيكون بحســب جنســه البيولوجــي الــذي ولــد بــه، 
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ممــا يجعلنــا أمــام إشــكالية تتعلــق بتنــازع القوانيــن المتعلقــة بالحالــة المدنيــة للأشــخاص، ويبــدو أن 
المشــرع الاتحــادي قــد وضــع الحــل مســبقاً لهــذه الإشــكالية حيــث بينــت المــادة )11( مــن قانــون 
المعامــلات المدنيــة رقــم /5 /  لعــام 1985 أن قانــون الجنســية هــو الــذي يســري علــى الأشــخاص 
فيمــا يتعلــق بالحالــة المدنيــة والأهليــة)1(، إلا أن المــادة)27( مــن ذات القانــون قــد منعــت تطبيــق 
قانــون الجنســية إذا  كانــت أحــكام قانــون الجنســية يخالــف الشــريعة الإســلامية أو النظــام العــام أو 

الآداب فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)2(.

ونشــير أخيــراً إلــى أن هــذه الإشــكالية تعانــي منهــا حتــى الــدول الأجنبيــة التــي أقــرت قوانينهــا 
الحــق فــي تحويــل الجنــس قانونــا؛ً حيــث انتشــرت الجرائــم التــي يرتكبهــا الرجــال والذيــن يحملــون 
ــاث  ــم إن ــة أنه ــم بحج ــة أمامه ــاء مفتوح ــة للنس ــن المخصص ــت الأماك ــاث، وبات ــم إن ــق بأنه وثائ

مثلهــن)3(.

الفرع الثاني: موقف المشرع الاتحادي من النوع الاجتماعي:

مــن خــلال الاطــلاع علــى قوانيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نجــد أن المشــرع 
الاتحــادي لــم يســتخدم مصطلــح النــوع الاجتماعــي )Gender( مطلقــاً، بــل اعتمــد علــى مصطلــح 
الجنــس )Sex( فقــط، وعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة /7 /  مــن القانــون الاتحــادي رقــم/18 
ــي يجــب أن  ــات الت ــق بالبيان ــا يتعل ــات فيم ــد أو الوفي ــد الموالي ــم قي ــي شــأن تنظي ــام 2009 ف /  لع
ــات  ــى البيان ــلاغ عل ــتمل الب ــب أن يش ــي: » يج ــا يل ــى م ــولادة عل ــن ال ــغ ع ــا التبلي ــتمل عليه يش
الآتيــة: 1 -  يــوم الــولادة وتاريخــه الهجــري والميــلادي موضحــاً بالأرقــام والحــروف وســاعتها 
ــاً. 3 -  ــاً أو مزدوج ــود مركب ــون اســم المول ــود واســمه ويجــوز أن يك ــس المول ــا. 2 -  جن ومحله

المدنية للأشخاص  الحالة  أنه: » يسري على  المدنية الاتحادي على  المعاملات  قانون  المادة )11( من  نصت   )1(

وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ...«

عينته  قانون  أحكام  تطبيق  يجوز  لا   « أنه:  على  الاتحادي  المدنية  المعاملات  قانون  من   )27( المادة  نصت   )2(

النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في دولة الإمارات 
العربية المتحدة«

الحقيقة أن هذه المشكلة المطروحة تعاني منها حالياً العديد من الدول التي تسمح تشريعاتها للأشخاص باختيار   )3(

نوعهم الاجتماعي بلا قيود، حيث يقتحم الرجال الأماكن الخاصة بالنساء بحجة أنهم نساء مثلهن ويحملون وثائق 
بأنهم إناث، وتقع جرائم الاغتصاب في المستشفيات والسجون وبعض الأماكن الخاصة بالنساء من رجال قاموا 

بتغيير نوعهم الاجتماعي إلى إناث ويتواجدون معهم في نفس الأماكن. للتوسع راجع المقال الآتي:
David TC Davies, Transgender rights versus women’s privacy, Article published, 9 
October 2017
https://www.david-davies.org.uk/news/transgender-rights-versus-womens-privacy   
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...«، كمــا جــاء فــي المــادة )12( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي رقــم /9 /  لعــام 2006 
فــي شــأن نظــام الســجل الســكاني وبطاقــة الهويــة مــا يلــي: »تتضمــن بطاقــة الهويــة علــى البيانــات 
اللازمــة للتعــرف علــى هويــة حاملهــا، وتحتــوي علــى بيانــات ظاهــرة وأخــرى غيــر ظاهــرة يتــم 
ــة  ــة الهوي ــا. وتتضمــن بطاق ــوي عليه ــي تحت ــة الت ــاً داخــل الشــريحة الالكتروني ــا الكتروني تخزينه
ــخ  ــية. 4 -  تاري ــم. 3 -  الجنس ــة. 2 -  الاس ــم الهوي ــة: 1 -  رق ــرة التالي ــات الظاه ــى المعلوم عل

ــخ«. ــة.... ال ــس. 6 -  الصلاحي ــولادة. 5 -  الجن ال

كمــا لــم يتطــرق المشــرع لمســألة تغييــر البيانــات المتعلقــة بالجنــس إطلاقــاً، وإنمــا ورد فــي 
ــة إجــراء  ــد إمكاني ــا يفي ــه م ــات المشــار إلي ــد أو الوفي ــد الموالي ــم قي ــون تنظي ــادة )21( مــن قان الم
ــن أو  ــد الوالدي ــم أح ــى أو اس ــود أو المتوف ــم المول ــات الخاصــة باس ــي البيان ــر ف ــب أو تغيي تصوي
كليهمــا الــواردة فــي ســجلات قيــد المواليــد والوفيــات بموجــب حكــم قضائــي نهائــي يصــدر عــن 
ــة الملاحظــات  ــص أن يســجل بخان ــى الموظــف المخت ــة عل ــذه الحال ــي ه ــة المختصــة وف المحكم

بيانــات هــذا الحكــم. 

ــك أن المشــرع الاتحــادي يعتــرف بالجنــس البيولوجــي للإنســان فقــط، أمــا  ونســتنتج مــن ذل
مــا يشــعر بــه مــن انتمــاء إلــى جنــس مغايــر لجنســه فهــو يعتبــره حالــة مرضيــة » اضطرابــاً فــي 
ــح للجنــس، وفــي حــال إجرائهــا  ــة تصحي ــه كســبب لإجــراء عملي ــة الجنســية« ولا يســمح ب الهوي

يكــون الطبيــب مســؤولاً عــن جنايــة تغييــر الجنــس المشــار إليهــا ســابقاً.

ــة المتحــدة  ــد أن هــذا الموقــف للمشــرع الاتحــادي غيــر مســتغرب، فالإمــارات العربي و نعتق
ــلام  ــى الإس ــد نه ــادي)1(، وق ــتور الاتح ــي الدس ــر وارد ف ــو أم ــلام، وه ــا الإس ــة دينه ــة عربي دول
عــن تغييــر الجنــس، وعلــى الرغــم مــن حداثــة الموضــوع فقــد صــدرت العديــد مــن القــرارات و 
الفتــاوى التــي تحــرم تغييــر الجنــس نذكــر منهــا قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم/176 /  تاريــخ 17 

/ 3 /  1413 حيــث جــاء فيــه مــا يلــي:   

»...فـإن مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء فـي دورتـه التاسـعة والثلاثيـن المنعقـدة في مدينـة الطائف 
فـي الفتـرة مـن 24 \ 2 \ 1413 هــ إلـى 18 \ 3 \ 1413 هــ اطلـع علـى الاسـتفتاء الـوارد مـن 
استشـاري طـب الأطفـال د. إبراهيـم بـن سـليمان الحفظي المؤرخ فـي 25 \ 11 \ 1412 هـ المتعلق 
بطفلـة أنثـى اتضـح بالفحـص الطبـي عليهـا أنها تحمل بعـض خصائـص الذكـورة، ودرس المجلس 
موضـوع تحويـل الذكـر إلـى أنثـى والأنثـى إلـى ذكـر، واطلـع علـى البحـوث المعـدة فـي ذلـك، كما 
اطلـع علـى قـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي لرابطـة العالـم الإسـلامي الـذي أصـدره فـي دورتـه 

الحاديـة عشـرة فـي الموضـوع . وبعـد البحـث والمناقشـة والدراسـة قـرر المجلـس مـا يلـي:

تنص المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه: »الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد،   )1(

والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية«.
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أولا: لا يجــوز تحويــل الذكــر الــذي اكتملــت أعضــاء ذكورتــه، والأنثــى التــي كملــت أعضــاء 
أنوثتهــا إلــى النــوع الآخــر، وأي محاولــة لهــذا التحويــل تعتبــر جريمــة يســتحق فاعلهــا العقوبــة؛ 
ــيطان:  ــول الش ــرا ق ــى مخب ــه تعال ــر بقول ــذا التغيي ــبحانه ه ــرم س ــد ح ــق ౫ಋ، وق ــر لخل ــه تغيي لأن
ِ(. وقــد جــاء فــي صحيــح مســلم عــن ابــن مســعود - رضــي ౫ಋ عنــه-  َّ౫ಋ َوَلآمُرَنَّهـُـمْ فلَيَغَُيِّــرُنَّ خَلْــق(
ــال: )لعــن ౫ಋ الواشــمات والمستوشــمات، والنامصــات والمتنمصــات والمتفلجــات للحســن  ــه ق أن
المغيــرات خلــق ౫ಋ عــز وجــل( . ثــم قــال: )ألا ألعــن مــن لعــن رســول ౫ಋ صلــى ౫ಋ عليــه وســلم 

سُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهَاَكُــمْ عَنْــهُ فاَنْتهَُــوا (.  وهــو فــي كتــاب ౫ಋ عــز وجل:)وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّ

ثانيــا: أمــا مــن اجتمــع فــي أعضائــه علامــات النســاء والرجــال فينظــر فيــه إلــى الغالــب مــن 
حالــه؛ فــإن غلبــت عليــه علامــات الذكــورة جــاز علاجــه طبيــا بمــا يزيــل الاشــتباه فــي ذكورتــه، 
ومــن غلبــت عليــه علامــات الأنوثــة جــاز علاجــه طبيــا بمــا يزيــل الاشــتباه فــي أنوثتــه، ســواء كان 

العــلاج بالجراحــة أم بالهرمونــات، لمــا فــي ذلــك مــن المصلحــة العظيمــة ودرء المفســدة. 

ــل  ــاء الطف ــة لأولي ــن الفحــوص الطبي ــان النتيجــة المتضحــة م ــاء بي ــى الأطب ــا: يجــب عل ثالث
ــع«)1( ــن الواق ــة م ــى بين ــوا عل ــى يكون ــى؛ حت ــرا كان أو أنث ذك

ومــن كل مــا ســبق نــرى ضــرورة أن يبيــن المشــرع الاتحــادي موقفــه صراحــة مــن التحــول 
الجنســي، ولاســيما النــوع الثانــي أي تعديــل النــوع الاجتماعــي فــي الوثائــق الرســمية، ويقــرر أنــه 
فــي حــال تمكــن أحدهــم مــن الدخــول إلــى دولــة الإمــارات)2(، وارتكــب جريمــة فإنــه ســوف يعامــل 
بحســب جنســه البيولوجــي وليــس بحســب نوعــه الاجتماعــي، ويترتــب علــى ذلــك أنــه فــي حــال 
ــابح  ــات والمس ــن المخصصــة للنســاء كالحمام ــى الأماك ــس النســاء إل ــدي ملاب دخــول رجــل يرت
والنــوادي الرياضيــة و ادعائــه أنــه أنثــى فــي وثائقــه الرســمية )جــواز الســفر مثــلاً(، فــإن ذلــك لــن 
يســمح لــه بالتنصــل مــن المســؤولية الجزائيــة، والعبــرة ســتكون بجنســه البيولوجــي وليــس بالنــوع 
الاجتماعــي، كمــا أنــه ســينفذ العقوبــة فــي الأماكــن المخصصــة بحســب جنســه البيولوجــي وليــس 

بحســب نوعــه الاجتماعــي الــذي يدعــي بانتمائــه إليــه. 

العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  البحوث الإسلامية،  1413، مجلة  لعام    /  176/ العلماء رقم  كبار  قرار هيئة   )1(

http://www.alifta.net :والإفتاء- المملكة العربية السعودية متاح على الرابط الآتي
للتوسع راجع: منال مروان منجد، عمليات تحويل الجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة، 

المرجع السابق 118 وما بعدها.

نشير هنا إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب رقم/6 /  لعام 1973 أجاز لوزير الداخلية إبعاد أي أجنبي ولو كان   )2(

حاصلاً على ترخيص بالإقامة إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام 
أو الآداب العامة. 
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الخاتمة:

ــاً  ــر حديث ــذي ظه ــي وال ــوع الاجتماع ــي للن ــر القانون ــألة التغيي ــث مس ــذا البح ــي ه ــا ف تناولن
فــي الــدول الأجنبيــة وأثــره علــى المســؤولية الجنائيــة فــي القانــون الاتحــادي، حيــث ميزنــا بدايــةً 
ــة  ــة مــن الهوي ــف التشــريعات الأجنبي ــا لموق ــس البيولوجــي وعرضن ــة الجنســية والجن ــن الهوي بي
ــل  ــون تحوي ــن أن يك ــن الممك ــل م ــا ب ــاً دائم ــد حقيقي ــم يع ــي ل ــول الجنس ــا أن التح ــية، وبين الجنس
الجنــس فــي الوثائــق الرســمية فقــط دون أي تدخــل طبــي أو جراحــي حيــث أصبــح تحديــد النــوع 
ــا إلــى  ــا فقــد وصلن ــدان، ومــن مجمــل بحثن الاجتماعــي حــق مــن حقــوق الإنســان فــي بعــض البل

ــى النحــو الآتــي: ــى المشــرع الاتحــادي عل ــي نتوجــه بهــا إل ــات الت ــج والتوصي بعــض النتائ

يشــكل موضــوع الهويــة الجنســية أحــد موضوعــات الســاعة علــى مســتوى العالــم، . 1
والمســتغرب أنــه فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه الــدول الأجنبيــة إلــى إقــرار حــق الإنســان 
ــه  ــن جنس ــض النظــر ع ــه بغ ــش في ــد أن يعي ــذي يري ــي ال ــه الاجتماع ــار نوع ــي اختي ف
ــذا  ــالاً له ــي ب ــة لا تعط ــدول العربي ــد أن ال ــه، نج ــل جنس ــي تحوي ــه ف ــي، وحق البيولوج
ــارة  ــن إش ــم تتضم ــة ل ــريعات العربي ــب التش ــث أن أغل ــى الإطــلاق، حي الموضــوع عل
ــب. ــي فحس ــوع الاجتماع ــلاً للن ــاً أم تعدي ــس حقيقي ــل الجن ــواء أكان تحوي ــي س ــول الجنس للتح

ــون . 2 ــا يك ــيما عندم ــياً لاس ــن جنس ــوص المتحولي ــود بخص ــريعي الموج ــراغ التش إن الف
ــر  ــأنه أن يثي ــن ش ــي( م ــوع الاجتماع ــل الن ــط )تعدي ــمية فق ــق الرس ــي الوثائ ــل ف التحوي
ــن  ــاً م ــس ركن ــد الجن ــة يع ــخاص جريم ــؤلاء الأش ــل ه ــكاب مث ــال ارت ــي ح ــكالية ف إش
أركانهــا، حيــث أن اختــلاف نوعــه الاجتماعــي المثبــت فــي وثائقــه الرســمية عــن جنســه 
البيولوجــي الحقيقــي مــن شــأنه أن يعــدم الجريمــة، ويكــون غيــر مســؤول عنهــا حيــث لا 
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، وســيجعل القاضــي عاجــزاً عــن تطبيــق القانــون الجزائــي 

ــدأ الشــرعية. ــذي يحكمــه مب ال

بيـّـن المشــرع الاتحــادي موقفــه صراحــة مــن مســألة تحويــل الجنــس فــي قانــون . 3
المســؤولية الطبيــة لعــام 2016، حيــث ميــز بيــن تغييــر الجنــس وتصحيــح الجنــس، وعــدّ 
التغييــر جريمــة يعاقــب الطبيــب علــى ارتكابهــا فــي حيــن عــدّ التصحيــح عمــلاً مباحــاً إذا 
كان يهــدف إلــى العــلاج ضمــن مجموعــة مــن الشــروط المطلوبــة، إلا أنــه لــم يتطــرق 

ــة تغييــر الجنــس. ــة لمــن يخضــع لعملي ــى المســؤولية الجنائي إل
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التوصيات:
نظراً لأن العالم يسير بخطى متسارعة للوصول إلى إقرار حق الإنسان في تحديد نوعه . 1

المجتمعات  تحصن  أن  ضرورة  نرى  فإننا  الإنسان،  حقوق  أحد  واعتباره  الاجتماعي 
هذه  في  المشرع  يتدخل  وأن  الإنسان،  في تصنيف  الجديد  الفكر  هذا  من  نفسها  العربية 
الدول بنصوص تبين موقفه من مسألة تحويل الجنس كما فعل المشرع في دولة الإمارات.

نظـراً لأن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تتبنـى اسـتراتيجية جديـدة تتعلـق باستشـراف . 2
الجرائم في المسـتقبل وسـبل مكافحتها، نرى ضرورة أن يوضح المشـرع موقفه صراحة 
مـن المتحولين ولاسـيما الأشـخاص الذيـن يقومون بتعديـل نوعهم الاجتماعي فـي الوثائق 
الرسـمية دون تغييرات جسـدية، ويوضح أن معاملته لهؤلاء الأشـخاص سـتكون بحسـب 

جنسـهم البيولوجـي وليـس بحسـب النـوع الاجتماعي المحـدد في الوثائق الرسـمية.

نرى ضرورة أن يضع المشرع قانوناً يبين فيه موقفه صراحة من التحول بنوعيه الجنس . 3
الحقيقـي والقانونـي، حيـث أن النصـوص الـواردة فـي قانـون المسـؤولية الطبيـة مبعثـرة 
وغيـر وافيـة، ونـرى ضـرورة  أن يتضمن هـذا القانون بدايةً تعريفـا ببعض المصطلحات 
الهامـة ومنهـا: الجنـس البيولوجـي )Sex(- النـوع الاجتماعـي )Gender(- المتحوليـن 
جنسـياً)Transsexual(- متحولـي النـوع )Transgender(- اضطراب الهوية الجنسـية 
تعديـل   -)Transsexualism( الجنسـي  التحـول   -  )gender identity disorder(

النـوع الاجتماعـي، وأن يكـرس قاعـدة فـي نصـوص القانـون بـأن المسـؤولية الجنائيـة 
والمعاملـة العقابيـة سـتكون بحسـب النـوع البيولوجـي وليـس بحسـب النـوع الاجتماعي.

علـى اعتبـار أن المشـرع الاتحـادي قـد جـرم تغييـر الجنـس وعاقـب الطبيـب الـذي يقـدم . 4
علـى إجـراء مثـل هـذه العمليـة بعقوبة جنائيـة الوصف )م 31 قانـون المسـؤولية الطبية(، 
فالأولـى أن يجـرم أيضـاً مـن يخضـع لعمليـة تغييـر للجنـس سـواء أكان ذلك داخـل الدولة 

أو خارجهـا لأن انتشـار مثـل هـذه الأفعـال يشـكل خطـورة علـى أمـن المجتمـع وأخلاقه.

لا يزال موضوع الهوية الجنسـية والنوع الاجتماعي يعد من الموضوعات التي  تحوطها . 5
السـرية  والخجـل مـن الخـوض فيهـا، ولكـن تجاهـل الأمـر لا يعني عـدم وجـوده، فالواقع 
يقـول أن التحـول قـد انتشـر و بـدأت رياحه تهب بقـوة على مجتمعاتنا العربيـة لذلك نقترح 
إنشـاء مركـز متخصـص بالهويـة الجنسـية فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، تكـون 
مهمتـه نشـر التوعيـة حـول الهويـة الجنسـية و النوع الاجتماعـي، من خلال عقـد الندوات 
وتنظيـم المحاضـرات التـي يطـرح فيهـا هـذا الموضـوع مـن الجانـب الطبـي والنفسـي 
والاجتماعـي والدينـي والقانونـي، وتقديـم الاستشـارات و الخدمات للأشـخاص المصابين 

باضطـراب الهويـة الجنسـية للوصـول بهـم إلـى بـر الأمـان والتصالح مع أنفسـهم.
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Abstract:

The subject of Gender identity, Gender and Sexual transference is still 
one of the subjects that are covered by secrecy and shame. It is still one 
of the topics that most Arab legislations avoid, while it is a contemporary 
theme in foreign countries seeking to reach recognition of gender as a 
human right. And because ignoring this does not mean that it does not exist, 
the winds of the West are blowing on our Arab societies, carrying with them 
ideas about the human right to choose their gender and convert their gender 
according to their gender identity, which foreshadows many problems in 
the near future if not faced. This research deals with the subject of the 
legal change of gender, which is an update on the laws that regulate sexual 
transformation and its impact on criminal liability, especially in crimes that 
require a specific gender in the actor. To elucidate this topic, we divided 
the research into two sections, the first of which dealt with the definition 
of gender identity and the position of the various legislations, the second 

dealt with transpersons, especially transgender and not transsexuals. We 
ended with a conclusion in which we recorded the most important findings 
that we have reached and the recommendations that we believe we should 
address to the Federal legislature.

Keywords: Gender Identity, Gender Identity Disorder, Gender, Sexual 

Transformation, Gender Recognition Law.


